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مانويل بيسلير

ــون  ــدولي يغفل ــع ال ــون والمجتم ــد، والمانح ــد بعي ــذ أم من
ــذا  ــن ه ــتثنَى م ــانية. ولا تُس ــتجابة الإنس ــم في الاس التعلي
ــوارئ  ــد الط ــدارة عن ــون الص ــدَ أن تك ــد اعِتِي ــويسرا. فق س
ــا التعليــم فعُــدَّ هدفــاً  للغــذاء والمــاء والصحــة والمــأوى، أمَّ
بعيــد الأمــد تعالجــه الحكومــات الوطنيــة وهيئــات التنميــة 

ــا.  ــورَ انقضائه ــة ف في أيِّ أزم

لكننــا كنَّــا في ذلــك مخطئــين. فــما كان مــا فعلنــاه إلا تجاهلًا 
ــذي هــو في  ــم -ال ــم أطفاله ــر الأسر إلى أنَّ تعلي لاتِّجــاه فك
ــة بعــد  ليَّ الغالــب انقطــع أو غــير موجــود أصــلًا- حاجــة أوَّ
ــروا. ولم نــدرِ درايــة كافيــة أنَّ التعليــم داعــمٌ لحيــاة  أن هُجِّ
الفــرد ووقــائٌي لــه في النِّزاعــات والأزمــات. وقــد بخســنا حــقَّ 
أثــر التعليــم في التعايــش الســلمي وأســأنا تقديــر العواقــب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لغيــاب التعليــم في أثنــاء التَّهجــير 

بالبلــدان المضيفــة والأصليــة. 

ــنت  ــد تحسَّ ــومَ ق ــن حســن الحــظ أنَّ الحــال الي ولكــن م
كثــيراً، إذ تتزايــد منــذ مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل 
الإنســاني عــامَ 2016 الدرايــة بالواجــب الإنســاني الــذي 
ــم في الأزمــات. عــلى أنَّ  ــق الوصــول إلى التعلي ــم تحقي يُحتِّ
ــن لم  ــم ممَّ ــالم ه ــرٍ في الع ــونَ مهجَّ ــن 69 ملي ــة م 52 بالمئ
يبلغــوا ســنَّ الثامنــة عــشرة. وتطــول مــدة أزمــات التَّهجــير 
ــتهَان  ــزء لا يُس ــر في ج ــب تؤث ــي في الغال ــيئاً وه ــيئاً فش ش
ــة  ه وتنمي ــوُّ ــل في نم ــه الطف ــذي يقضي ــت ال ــن الوق ــه م ب
قدراتــه واســتعداده حتَّــى يصــير بالغــاً. ولا يُرفَــع حــقُّ 
ــات  ــير. فالحكوم ــات والتَّهج ــبب الأزم ــد بس ــم الجي التعلي
ــة  ــة والمنظــمات غــير الحكومي ــة والمنظــمات الدولي الوطني
ــم  ــات المانحــة يتحتَّ ــزاع ونحــن في الهيئ والمشــاركون في النِّ
علينــا جميعــاً واجــب حمايــة حــقِّ التعليــم مــن غــير نظــرٍ 
إلى الأحــوال. ويجــب أن يتســنَّى للأطفــال الذهــاب إلى 
ــم  ــاح له ــب أن يت ــة. ويج ــة أمين ــم في بيئ ــة والتَّعل المدرس
ــون في  ــوا يعيش ــواءٌ كان ــة، س ــقَّ التنمي ــم ح ــة قدراته تنمي
مخيــمٍ للاجئــين أو في مســتوطنة مؤقتــة أو في مدينــة أو 
ــم -وهــو  ــكان إلى آخــر. فالتعلي ــن م ــون م ــوا ينتقل ــا زال م
حــقٌّ منصــوص عليــه في اتفاقيــة حقــوق الطفــل- مســؤولية 

ــتركة.   مش

وعنــد ســويسرا أنَّ التعليــم هــو أسُّ الآســاس في صرح تنميــة 
ــنٌ  ــة ورك ــة الاقتصادي ــة والتنمي ــة الاجتماعي ــرد والتنمي الف

مــن أركان القيــم الإنســانية كالتســامح والاحــترام والكرامــة 
وتطويــر  الأســاسي  فالتعليــم  ذلــك  وعــلى  والمســاواة. 
الكفــاءات المهنيــة هــما مجــالان ذوا أوْلوَيَّــة في تعاوننــا 
ــن  ــين لهذي ــالي ضعف ــا الم ــا دعمن ــك ضاعفن ــدولي. ولذل ال
المجالــين في المــدة الواقعــة بــين عــام 2017 و2020. ونــشرت 
عــام 2017  والتعــاون في  للتنميــة  الســويسرية  الوكالــة 
ــا  ــا لإرشــاد ســويسرا في التزامه ــم فيه أوَّل إســتراتيجية تعلي
ــادة  ــاع. وإنَّ زي ــذا القط ــراف في ه ــدد الأط ــائي والمتع الثن
ــة  ــي أوْلوَيَّ ــة لهَ ــة الهشَّ ــوال المتأزِّم ــم في الأح ــم التعلي دع
ــثر أوجــه  ــي هــذه الأحــوال أك إســتراتيجية في ســويسرا فف
ــاعد  ــا يس ــم فيه ــتضعاف، والتعلي ــاواة والاس ــدام المس انع
عــلى بنــاء مجتمعــات أشــمل وأعــدل وأكــثر ســلاماً. وصَــوْنُ 
حــقِّ التعليــم عنــد الطــوارئ والأزمــات التــي يطــول أمدهــا 
والتَّهجــير هــو جــزء مــن مســؤولية ســويسرا الإنســانية 
الأطفــال  مــن جوانــب حمايــة  جــداً  وجانــب ضروريٌّ 

ــتقبل. ــيراً في المس ــم خ وتأميلِه

إنَّ هــذا العــدد مــن نــشرة الهجــرة القسريــة لعــددٌ ضروريٌ 
ــو في  ــذي ه ــتذكار ال ــن اس ــهُ. ويَحسُ ــت مَجِيئ ــابَ الوق أص
رون مــن الذهاب إلى  خطــرٍ حــين يُمنَــع الأولاد والبنــات المهجَّ
المدرســة، وذلــك في وقــتٍ التَّهجــير فيــه لم يســبق لــه مثيــل 
ــة الأمــد.  ــة والنزاعــات طويل ــه الأعــمال العدائي ــزداد في وت
ــي الفقــر  امت ــبُلِ النجــاة مــن دوَّ ــم أعظــم سُ ــم إنَّ التعلي ث
ــيره. وفي  ــن غ ــة المســتدامة م والضعــف، ولا وجــود للتنمي
ريــن قــدرات هائلة للمســاهمة في  جيــل الشــباب مــن المهجَّ
المجتمــع. ومــع ذلــك فــلا بــدَّ مــن التــزام دولي أكــبر لدعــم 
انية. فخمســة  ــزداد فيهــا التحــركات الســكَّ ــدان التــي ت البل
وثمانــون بالمئــة مــن اللاجئــين القاطنــين في البلــدان النَّاميــة 
المجهــدة مِــن قبــلُ بســبب نظــم تعليميــة وضعتهــا وتبــذل 
ــد  ــدَّ ي ــا أنْ نم ــا. وعلين ــا منه ــا لديه ــوق م ــواردَ ف ــا م فيه
ــرون  ــة أن يصــل الأطفــال المهجَّ ــدان بغي العــون لهــذه البل
فيهــا إلى المــدارس المحليــة. ولا بــد لنــا من أنْ ندعــم وزارات 
ــم الأطفــال  ــى يتعلَّ ــاء حتَّ التربيــة الوطنيــة والمعلمــين والآب
ــرون وأطفــال المجتمعــات المضيفــة جميعــاً ويَنمُــون  المهجَّ
ــا أيضــاً أنْ نجــد حلــولاً  في بيئــة أمينــة ملائمــة لهــم. وعلين
ــم  ــن التعلُّ ــوا ع ــن تخلَّف ــباب الذي ــال والش ــة للأطف خلاَّق
نهــم مــن إدراك مــا فاتهــم. ويحتــاج كل ذلــك إلى عملٍ  فنُمكِّ
ــة والمنظــمات  ــات الإنســانية والتنموي ــه الجمعي تشــترك في
ــراف  ــددة الأط ــة والمتع ــوكالات الثنائي ــة وال ــير الحكومي غ
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والقطــاع الخــاص. وتدعــو ســويسرا البلــدان والأطــراف 
ــلى  ــم ع ــم التعلي ــا في تقدي ــذوا حذوه ــرى إلى أن تح الأخ
ــل  ــه وتحوي ــة وتمويل ــات العام ــع السياس ــين وض ــيره ح غ
الأقــوال إلى أفعــال حيــث ينبغــي الفعــلُ.  فتوفــير التعليــم 
ــة  ــتجابة فوري ــو اس ــا ه ــن إنم ري ــباب المهجَّ ــال والش للأطف
للطــوارئ وطريقــة مجديــة لإيجــاد حلــول دائمــة في أحــوال 

التَّهجــير التــي يطــول أمدهــا.   
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الشعور بالسلام الكافي للتَّعلُّم في منطقة النِّزاع 
بيثان ماكيفوي

يكتسب بناء الحس الداخلي لدى الفرد بالأمان مع تعليم مهارات المسايرة والبقاء على استعداد للمخاطر 
الكبيرة الخارجية أهمية كبرى لا بد من مراعاتها إذا أريد لبرامج الدعم النفسي-الاجتماعي في أفغانستان 

ن الأطفال من التَّعلُّم في بيئة ترتفع فيها وتيرة الانفلات الأمني.  أن تقدم ‘مساحة آمنة’ تُكِّ

الاجتماعيـةِ  النفسـيةِ  الرعايـةِ  برامـجُ  تَنْصَـبُّ  مـا  كثـيراً 
التقليديـةُ عـلى الحـوادث التـي وقعـت في المـاضي، وتجري 
ولكـنْ في  فيهـا.  مَـن  عـلى حيـاة  بهـا  أماكـن لا خطـرَ  في 
لا  أفغانسـتان  أزمـة  مثـل  تهـا  مدَّ تطـول  التـي  الأزمـات 
يواجـه الأطفـال ضرراً نفسـياً أضرَّ بهـم مـن قبـلُ فحسـب 
ين. فـرى أنَّه عـلى برامج  بـل هـم في خـوف وتوتُّر مسـتمرَّ
أنْ  الأحـوال  مثـل هـذه  الاجتماعيـة في  النفسـية  الرعايـة 
تسـلك مقاربـة مختلفـة إذ يجـب أن يَنْصَـبَّ جهـد إنمـاء 
الخطـرَ  الأطفـال  إدراك  توسـيع  عـلى  بالأمـان  الشـعور 
ـرَ، وتعليمِهـم مهـارات فرديـة لمواجهتهـما  الُمحتمَـل والتوتُّ
وإشـعارهِم بالأمـان مـن خـلال اللعـب والتعبـير الإبداعـي 

الثقـة.   تعزيـز  وتماريـن 

ويوجـد في أفغانسـتان نحـوٌ من 767 ألفـاً و600 طفل نازحٍ 
داخليـاً مـن جرَّاء النـزاع فيها.1وإنَّ تحقيق اسـتمرار التعليم 
في نـزاعٍ مـا لأمـرٌ لا بدَّ منه لتوفـير الروتـين والتنظيم وتمكين 
الأطفـال مـن الوصـول إلى غاياتهـم بعيـدة الأمـد وتخفيـض 
المجلـس  ـر  ويوفِّ التعليـم.  مـن  الدائـم  التـسرب  لات  معـدَّ
الرويجـي للاجئـين التعليـمَ لآلاف الأطفال النازحـين داخلياً 
في أفغانسـتان مـن شرقيِّهـا إلى غربيِّهـا، لكـنَّ المجلـس قـد 
ع في السـنوات  وجـد أنَّـه ازداد تعرُّض الأطفـال للعنف الُمرَوِّ
الأخـيرة حتَّـى إنَّـه ازداد أمامهـم تحـدي اندماجهـم في بيئة 

جديـدة وإبقـاء هِمَمِهـم عالية مـن أجـل التعليم.2 

وكانـت الاسـتجابة عـلى ذلـك منـذ شـهر ديسـمبر/كانون الأول في 
عـام 2017 أنَّ الفـرع الأفغـاني مـن المجلـس الرويجـي للاجئـين ما 
انفـكَّ يُجـرِي برنامجـاً تكميلياً يُدرَّس في صفوف المـدارس الأفغانية 
في البـلاد كلهـا لمعالجـة الحاجـات النفسـية الاجتماعيـة للأطفـال 
وا نفسـياً مـن جـرَّاء النـزاع. وقـد وضـع هـذا البرنامـج  الذيـن أُضِرِّ
ـن- المجلـسُ الرويجي للاجئين  -الـذي اسـمه برنامـج التعلُّم الُمحسَّ
لَ أمـره  وجامعـةُ ترومسـو الروجيَّـة في عـام 2007، وقـد جُـرِّبَ أوَّ
في أوغنـدا ثـم فلسـطين. ويسـاعد البرنامـج الطـلابَ عـلى تعيـين 
اسـتجاباتهم لمـا يقعـون فيـه مـن توتُّـر وتمييزهـا، وعـلى تعلُّـم 
ئون بها أنفسـهم ويشـعرون بالأمان، وعلى أنْ يكونوا  أسـاليبٍ يُهدِّ
تِهـم، وأنْ يقـدروا عـلى التحدث  الـين في أثنـاء اسـتعادتهم لصحَّ فعَّ
مـع المعلمـين ومـع أسرهم عـماَّ في حياتهم من مشـكلات. ويهدف 
البرنامـج أيضـاً إلى بنـاء القـدرة عـلى مقاومـة الظـروف الصعبـة 
وإرجـاع البهجـة إلى النفـس في المـدارس، وذلـك بتعزيـز تعـاون 

المعلمـين وأوليـاء الأمـور في دعـم حُسْـنِ حـال الطـلاب.

عُورِ بالأمَانِ وتْيِيزُهُمَا تَعْيِيُن التَّوتُّر والشُّ
كثـيراً مـا يُلـوَى عُنُـق شـعور المـرء بالأمـان حـين يقـع لـه حـادث 
د حياتـه، ويمكـن أن يشـعر النَّاجـون مـن ذلـك بالهَلَـع مـن  يهـدِّ
رهـم بالحـادث.  وتنصبُّ أسـاليب علاج  أهـون صـوت أو شيء يذكِّ
الـضرر النفـسي عـلى ضرورة إعـادة بناء الشـعور بالأمـان من أجل 
أنْ يسـتعيد الفـرد السـيطرة عـلى اسـتجابة جسـمه الفيزيولوجية 
لأحـداث الصدمـة النفسـية. وكثـيراً مـا يُحَـثُّ الناجـون على فصل 
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